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45359 ‐ يسافر كثيرا ويخش عل أولاده من الانحراف

السؤال

أنا كثير السفر ، أسافر بعيداً عن أولادي سنة أو سنتين ثم أعود لأجلس معه شهرا واحدا ، ثم أسافر مرة أخرى وهذا . كل هذا

من أجل اكتساب المال ، وتوفيره لأولادي . وقد لاحظت ف السنوات الأخيرة أن أخلاقهم بدأت تسوء ، وأخاف عليهم من

الانحراف .

فماذا أفعل ؟ هل أبق مسافراً لأجمع المال من أجلهم ، أو أقطع السفر وأرجع إليهم ؟.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

لَّمسو هلَيع هال َّلص عنقه ومسؤولية سيسأل عنها يوم القيامة . قال النب أمانة ف ه تعالأن كل أب قد حمله ال لتعلم يا أخ

: ( كلُّم راع ومسىول عن رعيته ، فَالامام راع وهو مسىول عن رعيته ، والرجل ف اهله راع وهو مسىول عن رعيته ، والْمراةُ

ف بيتِ زَوجِها راعيةٌ وه مسىولَةٌ عن رعيتها ) رواه البخاري (2409) ومسلم (1829) .

وأول ما يجب عل الأب الاهتمام به نحو أولاده هو الدين والخلق ، فبذلك تون نجاتهم ف الدنيا والآخرة . قال اله تعال : ( يا

ايها الَّذِين آمنُوا قُوا انْفُسم واهليم نَاراً وقُودها النَّاس والْحجارةُ علَيها ملائةٌ غلاظٌ شدَاد لا يعصونَ اله ما امرهم ويفْعلُونَ ما

يومرونَ ) التحريم /6 .

قال عل ابن أب طالب : أي : علموهم وأدبوهم .

فقبل مسؤولية المال والنفقة هناك ما هو أعظم من ذلك وهو الحرص عل نجاتهم ف الآخرة من عذاب اله .

وهناك نماذج مشرفة لرجال حفظوا الأمانة وقاموا بما أوجب اله عليهم تجاه زوجاتهم وأولادهم

فهذا رجل ف الثلث الأخير من الليل يوقظ أهله للصلاة ، وف الفجر يوقظ أبناءه ويأخذهم للمسجد ويجلس معهم يذكرون اله

ويقرأون القرآن حت شروق الشمس .

وآخر اعتاد أن يصحب أبناءه معه للمسجد لتأدية الفروض الخمسة ، وحينما ينته من صلاة العصر يبق معهم بالمسجد

يتدارس وإياهم القرآن تعلماً وحفظاً وتجويداً ، وتفسيراً ثم يعودون سوياً للبيت .

ون كل همه مراعاتهم فأمور دينهم ، وي ه عليه من مراعاة أهله فثير من الآباء لا يقوم بما أمر الوهناك ‐ للأسف ‐ ال
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أمور الدنيا !!

فمن الآباء من إذا مرض ولده وارتفعت درجة حرارته ارتفاعاً يسيراً هب مذعوراً ولم يقر له قرار ، يهيم عل وجه بحثاً عن

الطبيب والدواء . وهذا حسن وجيد ، ورحمة بالأولاد . ولن العجب أنه لا يبال ما ارتب ولده من المحرمات ، ولا البائر

الموبقات .

وكم حرارة جهنم ؟

فيف خاف عليه من ارتفاع يسير ف درجة حرارته ، ولا يخاف عليه من نار جهنم !!

ومن الآباء من إذا تأخر ولده ف دراسته أو تخلف عن اللحاق بزملائه طار عقل الأب وذهب نومه وأتاه الأرق فلا يهدأ له بال ،

ولا يقر له قرار ، حت يأت بمدرس ليدفع بابنه قدما نحو النجاح .

أما إذا تهاون الأولاد ف صلاتهم ، أو تركوها ، أو أتوا محرماً ، وركبوا البائر ، فلا لوم عليهم إذن.

ومن الآباء من يغضب غضباً عارما إذا انتقص ابنه حقاً من حقوقه ، أو تهاون ف أمر من أوامره .

ولا يبال إذا انتقص الولد حقا من حقوق اله تعال ، أو ضيع أمراً من أوامره .

فالأب الذي يهمل أولاده ولا يقودهم بتاب اله وسنة رسوله صل اله عليه وسلم ولا ينشئهم عل عقائد الإيمان وسلوكيات

الإسلام لا شك ف انحرافهم وخروجهم للمجتمع بشخصيات ضعيفة منتقمة منحرفة شاذة . وأول من سيصيبه فسادهم

وانحرافهم هو ذلك الأب وتلك الأم اللذين قصرا ف تربية أولادهم .

ولذلك النصيحة لك –أخ السائل‐ إن رأيت أن سفرك وبعدك عن الأولاد سيون سببا ف ضعف تربيتهم أو ف انحرافهم ،

فعليك الرجوع إليهم ، والسع ف تربيتهم التربية الحسنة .

وماذا تستفيد أنت ؟ أو ماذا يستفيد الأولاد إن جمعت لهم الأموال ، ولنهم خرجوا للمجتمع منحرفين؟

ولو قَلَّبت نظرك يميناً وشمالا لرأيت أمثلة لرجال سافروا عن أولادهم وذاقوا مرارة الغربة والوحدة من أجل جمع المال

لأولادهم ، ثم رجعوا معهم المال ، ولنهم خسروا ما هو أهم من المال ، خسروا أولادهم ، فقد انحرف الأولاد نتيجة لغياب الأب

، وضعف رقابة الأم .

وتنَر الأولاد لما فعل الآباء من أجلهم ، فاستولوا عل الأموال الت معهم ، وصاروا يسبونهم ويسيئون معاملتهم ، بل

ويضربونهم أحياناً ، فندم الآباء عل سفرهم وبعدهم عن أولادهم أشدَّ الندم .
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ولن . . ماذا ينفع الندم بعد فوات الأوان ؟!

: ابجالِ . فَايبِ الْعاحفَرِ صس نه عشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال لئسو

"اما سفَر صاحبِ الْعيالِ فَانْ كانَ السفَر يضر بِعياله لَم يسافر ; فَانَّ النَّبِ صل اله عليه وسلم قَال : ( كفَ بِالْمرء إثْما انْ

يضيِع من يقُوت ) حسنه الألبان ف صحيح أب داود (1692) . وسواء كانَ تَضررهم لقلَّة النَّفَقَة او لضعفهِم ، وسفَر مثْل هذَا

حرام . وانْ كانُوا لا يتَضررونَ بل يتَالَّمونَ وتَنْقُص احوالُهم ؛ فَانْ لَم ين ف السفَرِ فَائدَةٌ جسيمةٌ تَربو (أي تزيد) علَ ثَوابِ

مقَامه عنْدَهم كعلَم يخَاف فَوتَه وشَيخ يتَعين الاجتماعُ بِه ; والا فَمقَامه عنْدَهم افْضل . واما إنْ كانَ كسفَرِ كثيرٍ من النَّاسِ إنَّما

يسافر قَلَقًا وتَزجِيةً للْوقْتِ (أي استنفاذاً للوقت) فَهذَا مقَامه يعبدُ اله ف بيته خَير لَه بِل حالٍ ، ويحتَاج صاحب هذِه الْحالِ انْ

يستَشير ف خَاصة نَفْسه رجلا عالما بِحاله وبِما يصلحه مامونًا علَ ذَلكَ ; فَانَّ احوال النَّاسِ تَخْتَلف ف مثْل هذَا اخْتَفًا

متَبايِنًا . واَله سبحانَه وتَعالَ اعلَم" اهـ

باختصار يسير من "مجموع الفتاوى" (28/28) .

نسأل اله تعال أن يلهمك رشدك ، ويوفقك لما فيه الخير لك ولأولادك .

واله تعال أعلم .


